
جنين.. حكاية بطولة مستمرة
, سبتمبر  | كتبه ضحى ادكيدك

يــن علــى الحيــاة، مــن يعطــون أبنــاء بلــدهم الأمــل جنين.. مدينــة فلســطينية ولاّدة للمنــاضلين المصرّ
بالتحرير، في فترة هي الأكثر شراسة من ملاحقة الاحتلال، وملاحقة أجهزة السلطة.

كــــثر الســــجون يتهــــم مــــن أ ابتهــــج النــــاس نتيجــــة خبر لا يتكــــرر كثيرًا، مفــــاده: انتزاع  أسرى حر
حراسة: جلبوع؛ من خلال حفر نفق حول السجن، أطلق عليه مستخدمو السوشيال ميديا “نفق
الحرية”. الأبطال الـ من مدينة جنين ومخيمها أبي النسيان، يسطرون أبرز معاني الشجاعة والأمل

الحتمي، وفي هذا المقال سنتعرفّ إلى دور جنين البطولي التاريخي في مقارعة الاحتلال.

نجـــح إذًا محمـــود العارضـــة ورفـــاقه الخمســـة، وهـــم مـــن جنين، مـــن اخـــتراق البوابـــات الحديديـــة
الإســمنتية المحصّــنة بــالأسلاك الشائكــة والقضبــان الفولاذيــة، لم تكــن هــذه المــرةّ الأولى للأســير المحــرر
محمـود العارضـة في محاولـة الانعتـاق مـن السـجن، فقـد تـم عزلـه بتـاريخ  يونيـو/ حزيران ؛

على خلفية اكتشاف نفق في سجن شطة معدّ للانعتاق، وأمضى في العزل ما يزيد عن سنة.
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من يعبد القسّام إلى محرري جلبوع
في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، أطلـق الشيـخ المجاهـد عـز الـدين القسـام الـشرارة الأولى للثـورة
الفلسطينية الكبرى، فبعد أن اكتشفت القوات البريطانية أمرَهُ قامت بمحاصرته في منطقة يعبد في
جنين، وانـــدلعت معركـــة غـــير متكافئـــة بين قـــوات الاحتلال ورجـــال المقاومـــة قـــدّم فيهـــا المجاهـــدون

الفلسطينيون صورًا رائعةً من الكفاح والنضال.

سلّم المقاومون واحدًا تلو الآخر الراية دفاعًا عن فلسطين، وأصبح القسّام علمًا من أعلام الجهاد



يتردّد اسمه في أراضي فلسطين جميعها، وعُرف هذا الاندلاع بـ”ثورة القسّام”، وأسفرت المواجهة عن
استشهاد عز الدين القسّام ورفاقه.

مت فكرة “الشهادة في سبيل تبنىّ الفلسطينيون نهج القسّام في المقاومة في كافة أرجاء البلاد، وعُم
يـا إلى السـلطة بقـدر مـا كـان يسـعى إلى أن الله والـوطن”. لم يسـعَ عـز الـدين القسّـام القـادم مـن سور
ينفّــذ مشروعــه العــروبي في النضــال ضــد الاســتعمار، وتنــبيه النــاس إلى الخطــر مــن وجــود الانتــداب

ين إلى يومنا هذا. البريطاني، وما زال قبره شاهدًا على فكره وعقيدته اللذين ظلاّ مستمر

من العراق إلى جنين.. مقاومة واحدة
في مطلع شهر يونيو/ حزيران، أغارت  طائرات إسرائيلية على جنين، وفي الليل بين الأول والثاني من

دة، وهي قرى عرانة والمقيبلة والجلمة. لاحتلال الأهداف المحد  يونيو/ حزيران انطلقت الكتيبة

وبالفعل حقّقت الكتيبة أهدافها، خلال اليوم الثاني من يونيو/ حزيران، وليلة الثالث منه استطاعت
القــوات الإسرائيليــة الســيطرة علــى معظــم التلال المحيطــة بمدينــة جنين، واقتحمــت معظــم الأحيــاء
السـكانية، بحيـث لم يبـقَ بيـد القـوات المدافعـة سـوى بعـض الجيـوب، ومبـنى القيـادة في القلعـة، الـذي

اتخذه الضابط نوح الحلبي -قائد الجيش العراقي في جنين- مقرا له.

شارفت ذخيرة القوات العراقية على النفاذ، عندها طلب الحلبي -مواليد الموصل- من كافة القوات
العراقيــة في فلســطين النجــدة، فســارعت إليــه كتيبــة يقودهــا الضابــط عمــر علــي -مواليــد كركــوك-

ووصلت فجرًا عبر طريق فرعي قريب من قريتيَ بروقين واليامون.



كتيبــة عراقيــة أخــرى لبّــت النــداء مــن نــابلس، وكــان يقودهــا الضابــط العــراقي ميخائيــل شلمــون -مــن
يــق قــوات النجــدة يــة-، وقــد بــاءت بالفشــل مســاعي الطــائرات الإسرائيليــة لقطــع طر أصــوال آشور

العراقية، رغم أنها شنّت غارات لقطعه على طول امتداده من دير شرف وحتى جنين.

وقـد كـانت معركـة جنين الـتي وقعـت في  يونيـو/ حـزيران  مفخـرة للمقـاتلين مـن أهـل البلاد،
الذين استشهد منهم العشرات بالإضافة إلى العدد الكبير من الجرحى، والتي أدّت في آخر المطاف إلى
انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين في  يونيو/ حزيران ، وتكبيدها خسائر جسيمة بلغت

 قتيلاً ومفقودًا من أصل  جندي إسرائيلي كانوا يحاصرون المدينة.

مخيم جنين.. عن أسطورة الصمود
 قامت القوات الإسرائيلية باقتحام جنين ومخيمها في عملية استمرت  أبريل/ نيسان  في
أيام متواصلة، ارتكبت فيها “إسرائيل” مجزرة راح ضحيتها  فلسطينيا، فيما تكبدت هي خسائر
جســيمة بأعــداد القتلــى حيــث نــاهزت الـــ  قتيلاً مــن الجنــود الإسرائيليين الذيــن اشتبكــوا في حــرب

شوا مع فصائل المقاومة داخل مخيم المدينة، في ما أطُلق عليها لاحقًا معركة جنين.

ســطّرت جنين ومخيمهــا القصّــة الأبــرز خلال الاجتيــاح الإسرائيلــي علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة، حيــث
سوّي المخيم الذي لا تزيد مساحته عن كيلومتر واحد على الأرض، دُمّرت المنشآت والبيوت والمدارس،
اختلفـــت معـــالم المكـــان، ظـــلّ المخيـــم الكـــابوس الأكـــبر للإسرائيليين بســـبب صـــمود وتضحيـــة أهـــاليه

يين. الأسطور

ولأن الاحتلال “مسكون بهاجس هزيمته” وللثمن الباهظ الذي دفعه في جنين خلال معركة المخيم
يــد الانتقــام، لا الشهــيرة، وقبلهــا عــشرات العمليــات الفدائيــة الــتي خــ منفّذوهــا مــن جنين، فهــو ير

سيما أن “إسرائيل” أطلقت على جنين ومخيمها مسمّيات كـ”عش الدبابير وعاصمة الإرهاب”.



في تصــوير حجــم الــدمار الــذي حــل ،(دقيقــة ) ”محمد البكــري في فيلــم “جنين – جنين المخــ بــ
بالمخيم، وقد أثار عاصفة سياسية قوية في “إسرائيل”، إضافةً إلى الوثائق والأرقام وشهادات الناس.

م الفيلـم مشاهـد حيّـة لهـول الصدمـة الـتي حلّـت بسـكاّن مخيـم جنين بعـد المعركـة، حيث تقـول يقـد
إحدى شخصيات الفيلم بهذا السياق: “لو أنّ جنين عندها بحر، كان قصفونا من البحر”، دلالةً على

ية والجوّية في اجتياحها لمخيم جنين. حجم الدمار واستخدام “إسرائيل” لكافة القوات البرّ

شبح جنين.. أحمد نصر جرار
ــب ق إلى الشهيــد أحمــد نصر جــرار، الــذي لُقلا يمكننــا التحــدث عــن بطــولات جنين مــن دون التطــر
بالمطارد الشبح، والذي التحقَ بأبيه الشهيد نصر جرار خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في

. فبراير/ شباط  قرية اليامون قضاء جنين، بالضفة الغربية المحتلة، فجر السبت

كــثر مــن أســبوعَين عــن أعين الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، الــتي تمتلــكُ مقــدرات نجــح جــرار بــالتخفّي أ
ا في الرقابـة والمتابعـة، إضافـة إلى تنسـيقها الأمـني المسـتمر مـع الأجهـزة مـة جـد أمنيـة وتكنولوجيـة متقد
يئيل شيفاح يوم  يناير/ الأمنية الفلسطينية، بعد أن قام بتصفية الحاخام الإسرائيلي المتطرف راز

. كانون الثاني



تحـــوّل جـــرار إلى بطـــل ونموذج للشـــاب المقـــاوم، وأطلـــقَ عليـــه البعـــض ألقابًـــا منهـــا “شبـــح جنين”
و”أرطغرل فلسطين” وغيرها من الألقاب التي تعبر عن الاعتزاز والإكبار لابن جنين، الذي أعاد سيرة

والده مقاومة واستشهاده.

عودة الأبطال إلى جنين
يو متخيل يعود الأبطال الستة إلى موطنهم، إلى مدينتهم جنين، فرغم التضييقات المفروضة في سينار
عليهم من قوات الاحتلال، ورغم الاقتحامات الأشد شراسةً، يعلّمنا شبان جنين أن المقاومة جدوى

مستمرة، وأن الدفاع عن أرضهم ثمنه الدماء.

خلال هذا العام قتلت إسرائيل  شبان أثناء اقتحام المخيّم، فيخ الأبطال المقاومين للدفاع عن
المخيم الصغير وعن مدينتهم الحبيبة.. ما زالت البوصلة تشير دومًا إلى جنين، التي تحتضن أبناءها
م أبـرز يـن والشهـداء، وهـذا ليـس بـالأمر الغريـب عـن مدينـة قـدّمت ومـا زالـت تقـد مـن الأسرى المحرر

سطور الصمود والإقدام، منذ أن كانت مجرد قرية صغيرة.
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